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0 علو الهمّة في حفظ الوقت [] 


اعلم أن « الئاس في هذا العالم سفر » وأوّل منازلهم المهد ء واخخرها 
و والرطى خر فط أو ار ۽ رال مسا التق .+ خم م عراست 
وشهوره فراسخه» وأيامه أمياله» وأنفاسه خطواته» وطاعته بضاعته» وأوقاته 
رؤوس أمواله » وشهواته وأغراضه قطاع طريقه . وربحه الفوز بلقاء الله تعالى 
في دار السلام مع الملك الكبير والنعم المقم ء وخسرائه البعد عن الله مع 
الأتكال والاخلال ‏ والعذاب. الآلى ی درکات الجحم + فالقاقل في نفس من 
أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقرّبه إلى الله زلفى»متعرضٌ في يوم التغابن 
لغبينة وحسرة ما ها منتبى » وهذا الخطر العظم والخطب افائل ؛ شمر 
الموفقون عن ساق ال وودّعوا بالكلية ملاذ النفس» واغتنموا بقايا العمر :'". 

يقول ابن الق : « العبد من .نين استقرت قدمه في هذا الدار فهو 
مسافر فیہا إلى ربّه » ومدة سفره هي عمره الذي كتب له » فالعمر هو مدة 
سق الإنسان ف هده, الدار إلى ربه ه 3 قد جعلت لأيام والليالي مراحل 
لسفره » فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل » فلا يزال یطویہا مرحلة بعد 
مرحلة حتى ینتہی السفر » فالكُّ الفَطِنُ هو الذي يجعل کل مرحلة نُصبٌ 
عينيه + فينم بقطعها سالمًا غاتمًا + فإذا قطعها جعل الأخری نُصِبٌ عينيّه ۽ 
ولا يطول عليه الأمّد فيقسو قلبّه ويمتد أمله » ويحصر بالتسويف والوعد 
والتأخير والمطل » بل يعد عمرّه تلك المرحلة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير 
ما غطرقہ ‏ لالہ [13 يقن قرعا وسرعة القضنائها عاك عليه العمل > 


PA الاحیاء‎ )١( 
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فطوّعت له نفسه الانقياد إلى التزوّد ء فإذا استقبل المرحلة الأخرى من 
عمره استقبلها كذلك » فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها 
فيحمد سعيّه » ويبتهج بما أعدّه ليوم فاقته وحاجته » فإذا طلع صبح بعد الا خر 
وانقشع ظلام الدنيا فحينئذٍ يحْمّد سرا » وينجابٌ عنه كرّاه » فما أحسنَ 
هآ يستقيل يوه وقد لاح ناه واستبان فلاخ 

قال تعالى : 48 والعصر إن الإنسان لفی خسر 4 . 

قال أبن عباس : العصر هو الزمن . 

قال الرازي : و أقسمَ الله بالعصر لما فيه من الأعاجيب ؛ ولأن العمر 
لا یقوم بشي ء نفاسة وغلاءِ ) . 
رسول الله ئگ : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها)”". 

ل 1 : ا صاابل 

وعن ابن عباس رضي الله غتہما قال + فال رسسول الله د : 
٠‏ نعمتانِ مغبون فیہما كثير من الناس : | لصحة لصحة والفراغ » 

١‏ فالزمن نعمة جلى ومنحة كبرى » لا یَدریہا ويستفيد مہا كل 
الفائدة إلا الموفقون الأفڈاڈے کا أشار إل دلاق لفظ ا حدیث الشريف ؛ 
فال + « مغبوة فسا كير من الناى ۴ : فأقاد آن السعقيدين عن للق قله ؛ 
وأن الكثير بی مغبو ل ۹۷ 

الت حقصضة يدت سورين : و پا سر القباپ ؛ اعملوا قاق رايت 
العمل في الشباب ۷ . 


. ۱۸۲ - ۱۸۵۰ طريق المهجرتين‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري ومسلم » والترمذي والنسالي . 

(۳) رواه البخاري والترمذي ؛ وابن ماجه . 

١ )‏ قيمة الزمن عند العلماء » لعبد الفتاح ألي E‏ ضظ ٣۳ے‏ 
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قال قنادة : اعلعرا أن طول العمر حا > شعوة. باللہ أن لم يطول 
العمر 9 أو لم نعمر م ما يتذكر فيه مَنْ تذكر وجاء م النذير فذوقوا فما 
للا مین من نصير 4 [ فطر : ٣۷‏ ]. 

أخى : 

ما مضى فات والمؤْمّل غيب ولك الساعة التى أنتٌ فيهًا 

قال يحيى بن معاذ الرازي : ( الفوت - وهو ضياع الوقت - أشد 
من الموت ؛ لن الفوت انقطاعٌ عن الح » والموتٌ انقطاعٌ عن الخلق ) . 
فالموت يقطعك عن الدنيا وأهلها ء أما الفوت فانه يقطعك عن الله وعن 
الدار الأخرة ب 

يا هذا ء الایام ثلاقة : امس قد مضي ينما فیةء وَغدًا لعلك لا تدر كه ع 
رفا عو يرمك هذا فاجحيل فيه , فلل در هن .ته لئے ۽ ود لر سه : 
واستدرك ها مضي من اة قل طول حجيمية . 

قال رجل لداود الطابي : أوصني . فدمعث عيناه » وقال : يا أخحى » 
اما الليل والنہار مراحل » ينزها الناس مرحلة بعد مرحلة » حتى ينتبي ذلك 
إلى آخر سفرھم ء فإن استطعتٌ أن تقدم کل یوم زاڈا ا بين يديك فافعل ؛ 
فان انقطاع السفر عن قريب ؛ الاش أعجل من ذلك » فتزود اقسا 
واقض ما أنت قاض » فكانك بالامز .قد يتك » إلى لاقول للك هذا وما 
أعلم أحدًا أشدّ تقصيرًا مني . ثم قام وتركه . 
مراحل الليل مع النہار انتہابا للأؤقات . ۱ 

قال ابن الق : « إذا أراد الله بالعبد حيرا : أعانه بالوقت » وجعل 
وقته مساعدًا له ء وإذا اراد به شرًا جعل وقته عليه » وناكده وققه » فكلما 
أراد الداهب للمسير لم يساعده الوقت : والأول : كلما مث تفہ بالقعود 
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أقامه الوقت وساعدہ ©”) 

وإن كان قوم يقولون : إن الفقير ابن وقته . فنحن نقول : عالي الحمة 
ابن وقته . 

يقول ابن القیم : « يريدون أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته بما هو 
أولى الأشياء به وأنفعها له ء فهو قائم بما هو مطالبٌ به في الحين والساعة 
الراهنة » فهو لا ۔ یہتم بماضی وقته واتيه » بل یہتم بوقته الذي هو فيه ؛ فان 
الاشتغال بالوقت الماضي. والمستقبل يضيع الوقت ا حاضر + وكلما حضر 
وقتٌ اشتغل عنه بالطرفين ء فتصير أوقاته كلها فواگا . 

قال الشافعي رضي اللہ عنه : صحبتُ الصوفية فما انتفعت مہم إلا 
بكلمتين » ەمعتھم یقولون : الوقت سیف ٤‏ فان قطته ؛ ولا تطعلق. : 
ونفسك إن لم تشغلها با حق » وإلّا شغلتك بالباطل . 

قلت + يا لما من کلخ > ما أتفعهما و أجمعهما + وادشما عل علو 
همة قائلهما ويقظته ! )'". 
الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد : 

قال الإمام ابن القم وهو يتحدث عن درجات الغيرة شارخًا لكلام شيخ 
الاسلام الهروي ء قال : « الدرجة الثانية : غيرة المريد » وهي غيرة على وقتِ فات ء 
وهى غيرة قاتلة ؛ فإن الوقت وجي لتقضي » أبي لجانب » بطي الرجوع . 

و ( المريدون ) هم آر اتی ااال 0 و العياد چ ارات الأو راد 
والعبادات ء وکا مريد عابد » وکل عابد مريد » لکن القوم خصوا أهل 
احبة وأذواق حقائق الایمان باسم « المريد )ء وخصوا یسا العمل اٹ جرد 
باسم « العابد ) ء وکل مريد لا يكون عابدًا فزنديق ء وکل عابد لا يكون 


. ١". - ۱۲۹/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
. ۱۲۹ - ۱۲۸/۳ مدارج السالكين‎ )۲( 
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مريدًا فمراء . والوقت عند العابد هو وقت العبادة والاوراد » وعند المريد 
مو وقث الأقبال على الله » والجسیۃ عليه والعگزاف عليه بالقلب كله , 

و« الوقت » أعز شيء يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك » فإذا فاته 
الوقت: لا پمگھ اسعف اک ألبتة ؛ لذن الوقت الثانى قد استحق واجبه 
الخاصّ » فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه 1 

وقوله : ( وهي غيرة قاتلة ) يعني مضرة ضرا دا ا نة 
القثل 4 لان رة القوت .قالة ولا سا گا علو التعثر أله لا سیل 
له إلى الاستدراك: . 

وأيضًا : فالغيرة غلى. التفويت: تفويت آخرء كما يقال + الاشتغال 
بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر . ولذلك يقال : الوقت 
سيف » إن لم تقطعه وإلا قطعك . 

م ن الشیخ السب فى کو عتا القيرة قائلة > فقال ١٠:‏ فإ الوقت 
رجي التقضي » أي : سريع الانقضاء » كما تقول العرب : « الوحا الوحا ء 
جل العجل » » والؤخي : الاعلام في خفاء وسرعة ؛ ويقال : جاء فلان 
رخا . أي : ها سر غا ؛ فالوقت منقض بذاته » منصرمٌ بنفسه . 

فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته » وعظم فواته » واشتدت حسراته . 
فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع » وطلب الرجعّى فحيل 
بينه وبين الاسترجاع ‏ وطلب تناول الفائت ‏ وكيف يرد الامس في اليوم 
لجدید ؟1 ف وألى لھم التناؤض بن مكانٍ بعید ) وشیع تھا يحيه ونرتضيه . 
وعلم أن ما اقتناه ليس ما ين ينبغي للعاقل أن يقتنيه » وحيل بينه وبين ما يشتبيه . 

فیا سرا عا لل رد عظلهها سیل ولو ردت خان الحَ 
هي الدب ات اللاء كانت رت ال جرا حین عر امبر 


پر بن 39 


فلو أنها ردت بصبرٍ وقوۃ عون لذّاتٍ وذو الب يُنْصِرٌ 
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ويقال + إن اضسب الاحرآل المنقطعة انقطا ع الأنفاس ؛ فإن اراتا 
لا سید اس الرآعد توء إلى تسو ويم » ساعڈا إلية + مت 
بمحبته والشّوق إليه ء فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتی يتبعوه نفسًا آخر 
مثله » فكل أنفاسهم بالله » وإلى الله ء متلبّسة بمحبته » والشوق إليه والأنس 
به » فلا يفوتهم كفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم » وكثير منهم 
یری فی نومه أنه كذلك » لالتباس روحه وقلبه » فيحفظ عليه أوقات نومه 
ويقظته » ولا تستنكر هذه الحال ؛ فإن المحبة إذا غلبث على القلب وملكته 
أوجبت. له ذلك لا سحالة 

والمقضود أن الراردات سريعة للزوال + قمر اسرع عن السبحاب. > 
وینقضی الوقت يما فيه > فلا يعود عليك فته إلا اثرہ + و حكمه + فار 
لسك ما يرد عليك می وقك و فاته عاق علاك ل غالتے .هنا يقال 
للسعداء : # كلوا واشربُوا هنيئا ما أسلفع في الأيّام ال حالیة 4# ويقال للأشقياء: 
ذ ذلك ما كسم تفرحون في الأرض بغير اط وما كم مرحون )4 ٠١‏ 

ريقول ابن القم في الاشفاق ودرجاتة : 1 ر الدرجة اليانية : إشفاق 
عل ارات أن مويه سرف . . أي یخذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن 
الحضور مع اللہ عز وجل ٢‏ 

کا من علامة المقت » إضاعة الوقت 
وک ضارما #الوقت فالَقث فعس وإياك عا فھی کر عا 
هيع المصال تدشا من الوقت : 

يقول ابن القم : « أعلى الفکر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار 
)١(‏ مدارج السالكك 4/۴ ¬ وھ , 
(۲) مدارج البالكين 8۹/1 . 


0 ۲ 5 قمه الزن لل الغلماة حن‎ (YT; 
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الاخرة ء فما كان لله فهو أنواع, 66ص التو بع الخامس: الفكرة في واجب 
الوقت ووظيفته ء وجمع الم“ كله عليه ء فالعارف ابنُ وقته فإن أضاعه 
ضاعت عليه مصالځه كلها › ٠‏ یسرم لأسا ا نا م من الوقت ء فمتى 
أضاع الوقت ١‏ پستذز که ایا ./ 
الناكصون على أعقابهم وإضاعة الوقت : 

يقول الحوزي : ) رای عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا 
عجيبًا : إن طال اللیل فبحديث لا ينفع ء أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر . 
وإن طال النهار فبالنوم » وهم على أطراف اللہار على دجلة أو في الأسواق » 
فشہتہم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم » وما عندهم خبر » ورأيت 
النادرين قد فهموا معنى الوجود . فهم في تعبئة الزاد والتاهب للرحيل ؛ 
إلا اہم يتفاوتون » وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته ما ينفق في بلد الإقامة » 
فالغافلون منهم يحملون ما اتفق » وربما خرجوا لا مع خفیر . فكم ممن قد 
قطعت عليه الطريق فبقی مفلسًا !. 

فالله الله في مواسم العمر ء والبدارٌ البدارٌ قبل الفوات ء واستشھدوا 
العلم» واستدلوا الحكمة» ونافسوا الزمان» وناقشوا النفوس» واستظهروا بالزاد . 
فكآن قد حدا الحادي فلم پفَھمُ صوته مِنْ وقع الندم . 

و دا للهسة ابقل نا راه فى عضرا من شیا هذه الأنة : 
اللاهين الشاردين وراء کل ناعق وناعقة » يضيّعون الأوقات في المسارح 
وأماء التلفاز و في دای أو ڈور القيالة آو السييا ۶ أو في مشاهدة مباريات 


كرة القدم التي سرت غراف قل من ينجو من اضرها .. 


۱ الممة والعزم‎ )١( 
. الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )۲( 
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إلى لأعجب ين حاضر آم شبابها لس أمام التلفاز بشمانی 
ساعات لمشاهدة كاس العالم في كرة القدم .. وربما طال اللعب إلى 
الفجر .. ويجعلون قدوتهم رجل « مارادو نا ) اسک المقامر الكافر الذي 
يلبّس طاقية الحاخام ويبكي أمام حا حائط المبكى قبل ذهابه إلى كاس العا 
سنڈ ۱۹8۰ سط ۱۹۹8 ۽ أعلى هتا 5ہ الكافر تُنفق الأعمارٌ ؟! . 

سبحان من حبس الناس عن طاعتهم .. وجعل هذا اكير يأسرهم 
بضياع عمرهم في لعبِهِ ومحيّته !! هؤلاء ما عاملوا مولاهم ولو بركعتين 
فی ظلمات الليالي ۱ 

فالناكصون على أعقابهم من شباب الأمة أضعاف أضعاف مِنَ اقتحم 
العقة ! 

ےل من الألف واجكا واثرك الكل من 0 

وجل بالف ... والف عن ؟ا 

واا . تضیع منك حية شبكي: وقد ضاخ عمراد وأنت تش حك » 
رق مايق در e‏ دو nl‏ “4 

غدًا ثوب وقت عرض ألواح ‏ أو لم نعمرم  ...‏ بضاعتك أيامُ عمرك 

وبقية عمر المؤمن لا قيمة له . 

يقول ابن رجب الحنبل : « السعيد مَّن اغتنم مواسم الشهور والايام 
والساعات وتقرب فيا إلى مولاه با فيبا من وظائف الطاعات » فعسى أن 
تصيبه نفحة من تلك النفحات » فيسعد بها سعادة يامن بعدها من النار وما 
فيا من اللفحات ) . 

وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث ألي هريرة 
مرفوعًا : ( اطلبوا الخير دهر 1 0 وتعرضوا لنفحات رحة ربكم ؛ فإن 7 


. ۱۳۱/۳ مدارج السالكين‎ )١( 
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نفحاتِ من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ) . 

وفي رواية للطبرانی من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا : « إن لله 
فى أيام البعر اقحات : شعرضيوا لها ۾ قلغل أحدكم أن تید َحة فلا 
یتگل بمدھا ايا . 

وعن مجاهد قال : ما من يوم إلا يقول ا ابن ادم ع قد دغث غليك 
الیوم ولن أرجع إليك بعد اليوم ء فانظر ماذا تعمل في . فإذا انقضى طواہ 
ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي یفض ذلك الخاتم يوم 
القيامة . 

وعن مالك بن دینار قال : كان عيسى عليه السلام يقول : إن هذا 
اللیل والنهار خزانتانِ » فانظروا ما تضعون فيهما . وكان يقول : اعملوا 
الليل لما خلق له > واعملوا النھاز لما علق له . 

وعن الحسن قال : لیس يوم يأتي من أيام الدنیا إلا يتكلم يقول : 
يا أيها اناس + إني يوم جديد + وائی على ما ممل قي شهيد ء وإني الم 
قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة . 

وعنه أنه كان يقول : یا ابن آدم » اليوم ضيفك » والضيف مرتحل 
بحمدك أو يلك ء و ذلك لفق . 

وعن بكر المزني أنه قال : ما من يوم ار جه الله إلى آهل الدنيا 
إلا ينادي : ابن ادم » اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي ء ولا ليلة إلا تنادي : 
ابن ادم » اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي . 

وعن عمر بن ذز أنه كان يقول : ١‏ اعملوا لأنفسكم - رحکم الله - 
في هذا الليل وسواه ؛ فإن المغبون مَن غبن خير الليل والنهار » والمحروم 
ن حرم خيرهما ء إنما جُعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم » ووبالا على 
الآخرين للغفلة عن أنفسهم ء فاحيوا لله أنفسكم بذكره » فانما ( تحيا 
القلوب بذ کر الله عز وجل » 
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عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « مكل 
الذي پد کر ريه والدی لا ید کر ره مكل الى والميبثة € : 

5 من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته » 
وكم من نائم فی هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله 
عز وجل للعابدين غدًا ء فاغتنموا ممر الساعات والليالي والایام رجمك اللہ . 

قال ابن 5 لھا + اتشدن حمود بن الحسين : 
مضي أمسك الماضی شهيدًا معدلا وأعقبّه يوم عليكَ جديد 
وماك إت أغسيقة عا تفقة عاق وماضى الأمسن ابسن يذ 
فإن کیت بالاسس ائثرقث إسكة في نست رانك سس 
فلا ترج فعْل الخير يومًا إلى غد لعل غدًا ياتى وأنتٌ فقي 

قال تعالى : ل وهو الذي جعل الليل وانهار خلفة لمَنْ أراد أن 
يذ كر أو أراد شكورا ‏ زافرتان : ٠۲‏ ] 

قال قتادة : « فادُوا إلى الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنبار » 
فانہما مطيتان تقحمان النام ں إلى اجام ء يقربان كل بعید » ویبلیان كل 
جديد » ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة )”© 

يقول ابن الجوزي : « ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه » وقڈر وقته › 
فلا يضيّع منه لحظة في غير قري » ويقدم الأفضل فالأفضل من القؤل والعمل. 
ولتكن نيئه في الخير قائمةً - من غير فتورٍ - بما يعجز عنه البدن من العمل . 

وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات : 


فشقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له : کلمنی . فقال له : 


۱ء. الطائى. تار کے ١‏ عد چ ہن 
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امسات الس . 

وقال ابن ثابت البنانی : ذهبت القن أبی » فقال : يا بنى » دعنی ؛ 
فإنى فی وردي السادس . 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي ء فقيل له » فقال : 
الان تُطوى صحیفتی . 

فإذا علم - وإن بالغ فی الجد - أن الموت يقطعه عن العمل ء عَمل 
في حياته ما يدوم له أجره بعد مؤته . فإن کان له شيءٌ من الدنيا وقف 
وقفا » وغرس غرسًا » وأجرى نهرا» ویسعی في تحصیل دري تذكر الله 
بعدہ ء فیکون الأجر له . أو أن یصنف كتابًا من العلم > فإن تصنيف العالم 
ولذه التخلد ء وان يكرق عامل بائخير > عالمًا فيه » فينقل من فعله ما 
يقتدي الغير به » فذلك الذي لم يمت . 





قد مات قومٌ وهم في الناس أحياء ٠»‏ 

قال مه : « سبع يجري للعبد اجره وهو في قبره بعد مؤته : من 
علم علمًا ء أو أجرى نیرا » أو حفر بثرًا ء أو غرس نخلا ء أو بنى مسجدًا : 
أو ورّث مصحفا » أو ترك ولدڈا يستغفر له بعد مؤته ؛ . فهذا من علو اهمة 
ی حفظ الوت ن بعد السام ۽ 

ويقول ابن الحوزي رخه الله : و رأیث العاداث قد غلبت التاض ف 

نضييع الزمان » وكان القدماء بحذرون من ذلك : 

قال الفضيل : امرف کر ينك كلضمه ہے الجمعة إل اة . 

ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكي؟ 
كنت أقرأ فتركتٌ القراءة لأجلكم . 


را صد الخاط ۴:۰ عم ۴ 
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اس سرك سی الى دیل من المتتردین تراای لد سام 

ومتی لان لو ع ف الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من 
الأذفن . 

وقد كات جماعة فقوا عند سروف فاظالراً ۔ فقال + إن ملك الشعس 

وقيل لكرز بن وبرة : لو حرجت إلى الصحراء . فقال : يبطل 
الزوجار . 8 

وكان داود الطائي يستف الفتيت وقول 2 بد سف القعيت: وأكل 

و كان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى »> فقال : إني وقت الافطار 
6 ُ۳" کاو سید لأجل اس اد سن کر 
ل ۳ لقرآن في طريقه » ومنی اس :تحدم . 

واعلم را امك باك برس و اين يمسيو 
غرست له نخلة في الجنة » . فكم يضيّع الآدمي من ساعات يفوته فيها 
الثواب الجزيل ! 
على السلام أو حاجة مُهمَةٍ لمن يلقى ء وقلة الاکل » فإن كثرته سبب النوم 
الطويل وضياع الليل » ومن نظر في سير السلف وامن بالجزاء بان له ما 
ور 


۷ ضيد الاطر 4108 - پر 
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واعجبا من مضيع لحظة : 
يقول ابن الجوزي : ) واللہ إنی لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فیہا 
بن غير مرش ولا بُصاق ولا نوم ولا فة تطرأ ء بل صحة دائمة وأغراضٌ 
ملا ل پسر رها منعّصٌ » في نعم متجدد في كل لحظة إلى زيادةٍ لا تتناهى - 
فأطيش » ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه . 
ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قڈر الاجتهاد هاهنا . فواعجبا من مضيع 
اع رام يها 1! خسبيسة خرس كه في الجن خلة أكلها عانم وظلی اہب 
الافات وا خافات في نهار الاجل + واقذ اصفرت مس العمر ؛ فالبدار 
قبل الغروب » ولا معینَ يرافق على تلك لطریق إلا الفكر قر 
فتذاكرا العواقب » فإذا فرغ المجلس فالنظر في سير المجدَّين » فإنه يعود 
س لفكي بها حي اال واوا ین ور اا د وس ا لای 
هياك له . فأما مخالطة الذين ليس عندھم خبر إلا العاجلة فهو من أكبر أسبا 
مرض الفهم وعلل العقل . لص وف اا 
إياك وقطاع الطريق إلى الآخرة : 
خالطة أهل الدنیا مضيّعة للوقت قاطعة طريق الآخرة . فالواحد مہم 
قبر يسعى إلى قبرٍ مثله ء زَمِنٌ يقوده زَّمْتَى مثله .. فيا شَرِهُ » هذا سم والقرب 
منه هلاك .. فان ابتليتٌ به فاعطه ظاهرك وترځل عته بقلبك . 
وشغلتٌ عن فهم الحديث سوی ما كان عنك فإنه شعْلني 
وأديم نحو مُحدني وجهي ليرى أن قڈ عقلتُ وعندك عقلي 
ويقول الآخر : 
واللم ما طلعث شس ولاغربث إلا وحبّك مقرون بأنفاسي 


. ۴۲۹ صد الخناطر‎  )( 
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رحس تی قوم أحدّئهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي 
الخلطة مضيعة مضيّعة للوقت مُفسدة للقلب : 

یقول ابن القيم : و فأما ما تؤثره كفرة الخلطة : فامتلاع القلب هن 
دعاق اتقاس ابن آدم ج يسرد ویوجی له ٹھگا وف قفاء وهما وهم 
وضْفا » وحنلا لما يعجز عن حمّله من مُونة قرناء السوء » وإضاعة مصالحہ 
والاشتغال عنها بهم وبامورهم : وتسم فكره في أودية مطالہم وإراداتہم ‏ 
فماذا يبقى منه لله والدار الاخرة ؟! 

هذا » وكمٌ جلبث خلطة الناس من نقمة» ودفعث من نعمة 
وأنزلتُ من محنةٍ » وعطّث من منحة » وأحلث من رزيّة » وأوقعث في بليّة ! 
وهل آفة الناس إلا الناس ؟! 

وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة - أضر من قرناء السوء ؟! 
لم يزالوا به حتى حالوا بيه وبين كلمة واحدةٍ تجلب له سعادة الأيد 

والضابط النافع في امر اع أن يخالط الناس فی الخير كالجمعة 
والجماعةة والأعياد والحج» وتعلم العلم» والجهاد» والنصيحة» ويعتزهم في 
الشرٌ وفضول الباحات : وإن دعت ا حاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات 
فلیجمڈ أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه » ويشجع نفسه ويُقرّي 
قليه + ولا يلبقت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك » بان هذا رياء 
ومحبة لإظهار علمُك وحالك ء ونحو ذلكءفليحاريه وليستعن بالله ء ويؤثر 
فهم من الخير ما يمكنه » فإن أعجزته المقادير عن ذلك فيسل قلبه من 
يتم سل الشعرة من العجين > ولیک ق حاضرَا غاا + ثريا بعيدا ۽ 
ناكما یتظانء ينظ ينظر إلہم ولا بیصرہم ء ويسمع كلامهم ولا يعيه ؛ لأنه 
قد أخذ قلبه من بينهم » ورقى به إلى املا الأعل > یسبح حول العرش مع 
الأرواح العُلوية الزكيّة ء وما أصعب هذا وأشقهُ على النفوس » وإنه ليسيرٌ 
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على عن سره الله عليه » قي العبد وده أن يسدق الله تبارك وتعالی ‏ 
وتي اللجنا إليه + وقي نفسته .على بایه ريشا ذليلا ع :ولا یعیع على هذا 
إلا محبة صادقة » والذكر الدائم بالقلب ». 
تعَوذ ابن ا جوزي من صحبة البطالين : 

قال ابن اطنوؤزي : و أعوذ باه هن صحة البطالين. 4 لقد رأيث ةا 
كثيرًا بجرون معي فيما اعتادہ الناس من کرو الزمازة » ويسمون ذللك. ارد 
ا 4 ويطيلون ا جلوس ؛ و نر وق فيه احادرثگ الناس وما 3 یغنی 4 


سن فر 


ويتخلله غِيبة » وهذا شيءٌ يفعله في زماننا كثيرٌ من الناس » وربما طلبه 
المَزور » وتشوق إليه واستوحش من الوحدة » وخصوصًا في أيام التہانی 
والأعياد » فتراهم يشي بعضهم إلى بعض » ولا يقتصرون على الناء 
والسلام > بل مزجون ذلك جا ذكرثه من تضییع الزمان + فلما رأيت أن 
لزمان أشرف شيء » والواجب اتتهايه بفغل الخيرة كرت ذلك وبقيت معهم 
بين أمرين : إن انكرت ت علمهم وقعث وحشة وضع قطع المألوف » وإن تقب 

منہم ضاع الزمان ! فصرت + لام اللقاء یت قاقا خلت فصت ف 
بام لانسجل الفراق » ثم أعددث اعمال لا تمنع من ا حادثة لأوقات 
لقائهم » ثلا يمضي یھ قارغاۓ فجعلتٌ من الاستعداد للقائهم قطع 
الکاغر وبري الاقام + وزم الدفاثر ؛ فان هده الأشياء لا بد مزا ولا 
تناج إلى فكر وحضور قلب » قأرستكها لأوقات زیارعم فلا يضية شر : 
من وقتي ٠»‏ 


EY مدارج السالكين 32-06 ے‎ )١( 


)۲( قص الورق . 
(۲) صيد الخاطر : 
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« قال ابن مسعود رضى الله عنه : ما ندمت على شيء ندمي على 
يوم غربث شمسه » نقص فيه أجلي » ولم يزد فيه عملي . 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إن الليل والنهار یعملان فيك 


ذهب يومٌ ذهب بعضّك . وقال أيضًا : أدركث أقوامًا كانوا على اوقاتہم 


اشد منکم حرص على دراهمكم ودنائیر م . 

راتظر إلى سادات الرجال زحفظیم لاوقا ہم : 

فهذا حماد بن سلمة » يقول عنه تلميذه عبد الرحمن بن مهدي : 
« لو قيل لحماد بن سلمة بال نیت ار ان رہد تی سد 

وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي : لو قلت لكم : إني ما 
اة بن ساعة خاک اضبق ۽ کان مشر لا ؛ یا أن حلت ج أو 0 
و يسبح ء أو يصلي » وقد قسّم النهار على ذلك . 

قال يونس المؤدّب : مات حماد بن سلمة وهو فی الصلاة رحمة الله 
وا پ5 

« كان الخليل بن أحمد الفراهيدي یقول : أثقل الساعات على جاع 
7 فا" 

وانظر - يرحمك اللہ - إلى الإمام أبي يوسف القاضي صاحب الامام 
أي حنيفة وتلميذه ء يباحث - وهو في التّرع والذماء - بعض عُوّاده في مسال 
فقهية : ) قال تلميذه القاضي إبراهم بن الجراح الكوني ثم المصري : مرض 
ار بيسن کرد ارہ دوک حلي حل ۲ ا لق اا 


۴ ژس 


. ٦١٤/۷ وسیر أعلام النبلاء‎ ۲۰٢/١ تذكرة ا حفاظ‎ )١( 
. اث علق طلب: الع - لان هلال العسكري ص۸۷‎ (۲) 
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نا تقول فی عسألة ؟ قلت : فى شل هته الحالة ۴! قال ولا باس بذلك > 
ندرس لعله ينجو به ناج . ثم قال : يا إبراهيم 2 اّما آفضل فی رمى 
الجمار + أن رسوا حا أذ راكنا ؟ فلت + راكنا , قال : اعطات , قلت : 
ماننيًا . قال : أعطات ۔ قلت : قل فها + يرضى الله عك ۔ قال + آنا عا 
كان يوقف عندة الدعاء «الأفضا. أن ويه عاقيا ع وأما ما کان لا رقف 
عندہ فالأفضل أت يرعيه راا . ٹم فحت من عنده » كما يلغت پاپ داره 
حتى سمعتٌ الصراخ عليه » وإذا هو قد مات رحمة اللہ عليه )" ' . 

رحمة الله على أبي حنيفة وتلاميذه ء فهذا محمد بن الحسن الشيباني 
الامام » العلمید الثاني لا حنيفة > « کان لا ینام اللیل وكان يضع عنده 
دفاتر - يعني كتبًا - فإذا مل من نوع نظر في اخرء وکان يزيل نومه 
بالماء ويقول : إن النوم من الحرارة » . 
العجب العجابٌ عند عبيد بن يعيش : 

وهذا الامام الحافظ غبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم » روى عنه 


2 
فی 7 


غسار بن رجاء قال ؛ و جعت غك ين یعیشل يقول : أقمت الان هة 
ما أكلث بیدی بالليل ء كانت اس لقم واا اقب الدب *. 
ابن جرير الطبري آية من الآيات في حفظ الوقت : 

قال القاضى أبو بكر أحمد بن كامل الشجري تلميذ ابن جرير 
وصاحبه : « كان إذا أكل نام في قميص قصیر الأكام ء نم يقوم فيصلي الظهر 
في بيته » ويكتب في تصنيفه إلى العصر ء ثم يخرج فيصلي العصر . ویجلس 


للناس يقرىء ويقرأ عليه إلى المغرب ؛ ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه 


. ۷٦/١ قيمة الزمن عند العلماء ص۲۸ » ۲۹ نقلا عن الجواهر المضيّة‎ )١( 
. ۳ قيمة الزن ص٣۳ نقلا عن فاح السعادة - لطاشكيري زادة‎ 5 
۱ 17۸/۲ ا جامع لأخلاق الراوي داب السامع _- للخطیب‎ (7 
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E 


إلى العشاء الأخرة » ثم یدخل منزله » وقد قسّم ليله ونهاره في مصلحة 
نفسه ودینہ والخلق 5 وفقه الله عر وجل ) . 

« وقال الخطيب البغدادي : معت السنّمسمي يحكي أن ابن جرير 
کے ارس سڈ م کب 3 في گل ہوم ما أربعين ورقة . 

وحّث تلميذه الفزغاني في كتابه - المعروف یکتاب « الصلة ۱ء 
وهو كتاب وصل به « تاريخ ابن جرير » = أن قومًا من تلاميذ ابن | جرير ) 
حصّلوا أَيَّامَ حياته - منذ بلغ الحُلم إلى أن تُوفي وهو ابن ست وثمانين 
ست -- ثم قسّموا عليها أوراق مُصنّفاته » فصار منها على كل يوم أربع 
عكرة ورقة ¿ وعڈا شىء لا هيا لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق . 

إذا يما أي الاين والسبحين س رانا لكل برع متها تریغ عشرة 
ورقة تصنيفا » كان مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو ثماني وخمسين 
وثلاثمائة الف ورقةٍ . 

تبارك الله ... ماذا تبلغ الهمم !! فهو في كثرة تاليفه بمثابة دار 
للنشر ء وهو فرد واحڈ بنفسه ء يكتب بقلمه لنفسه ويؤلف على ورقه 
بنقسه » بويشرج. للا افکرہ ه وعلمه عسلًا مُصفى وزبدًا شهيًا » وما كان 
یکوت له كل ذلك » لولا ١‏ أند کات یکی وھ ۾ 

وهذا الامام ابن الخياط النحوي » « يدرس جميع أوقاته حتى ی 
الطريق » وكان رما سقط في جرف أو خبطته دابّة »" . 

وانظر - يرحمك الله - إلى الحا الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد 
المروزي القاضي الوزیر إمام أصحاب أبي حنيفة » يقول عنه الجا م صاحب 


3 قيمة. الزمن ه27 - 25 . 
را فة الومن صن فا = 214 . 
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« المستدرك » : « لقد حضرتٌ عشية الجمعة مجلس الإملاء للحاكم أبي 
ال بودمل ایر علي بن أبى پک بن المظفر الام ر نظام 4 نٹ ولم 
يتحرّك من مكانه ء وردّه من باب الصفة ء وقال : انصرف أا الأمير ء فليس 
هذا طف 06 , 

وهذا شيخ الحدّثين الخطيب البغلادي + ف کات شي رف يده جزء 
ول ٠‏ جوا کال کا عل کرم ا وکس الزن ,أ یتعۓ قارع 
أثناء المشي دوك استفادة به في جنب جنب العلم . 

و هذا الإمام لم الرازي أ اسك اة الشافعية رقي سط 6890۷0 ئن 
قال عنه التاج السبكي : « کان - رحمه اللہ - من الورع على جانب قوي » 
يحاسب .نفسه على الأوقات » لا يدع وقًا بمضي بغير فائدة ء إما ینسخ أو 
يدرس أَوْ يقرأ » وينسخ شيئا كثيرًا ء قال ابن عساكر : « ولقد حدثني عنه 
شيخنا أبو الفرج الإسفرايبني أنه نزل يومًا إلى داره ورجع » فقال : قد قرأت 
جزءًا في طريقي . قال أبو الفرج : وحدثنی ال ؤمّل بن الحسن أنه رأى سليمًا 
حَفِي عليه القلم » فإلى أن قطه جعل يحرك شُفتَيّه » فعلم أنه يقرأ بإزاء 
إصلاحه القلم ؛ لملا يمضي عليه زمان وهو فارغ » . 

اج نذا شقلث يداه مرك شه رلک فل يدهن الزمان فارغا 
قلله دده ۔. زا أعركةٌ بالغناكم ! 0 . 
ابن عقيل وابن الجوزي ... غاية الغايات في حفظ الوقت : 

انظر - رحمك الله - إلى الإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي وحفظه 
لوقته » ومعرفته بنفاسته ء يقول : ١‏ إني لا يحل لي أن أضيّع ساعة من 
عمري ؛ حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرةٍ أو مناظرة » وبصري عن 
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مطالعة » اعملتُ فكري في حال راحتی وأنا منطرحٌ » فلا أنهضٌ إلا وقد 
حمر ي عا اسع درا تند بين خر علي على الما واا نبي حشر الفساتین 


وسو ار واس ويد 
- من تفاوٴتِ المضغ ء توفرًا على مطالعة » أو تسطير فائدةٍ لم أدركها 
فيه » وإِن أجل تحصیل عند العقلاء - بإجماع العلماء - هر الوقت ‏ قهو 
ضس او فيها قشم » فالتكاليف جو ج والاوقات حاطفة ) 

هذا الامام العظيم الذي يقول عنه ابن الجوزي : « كان 5 ابن 
عقيل دائم الاشتغال ان ہہس 
والدقائق » وجعلٍ كتابه المسمى ب « الفنون ) مناطا لخواطره وواقعاته › 
وله تصانيف كثيرةٌ في أنواع علوم واکیر تصانيفه : « الفنون » » وهو 
کتاب كبير جدًا ؛ فیا فرائد "كثيرة ة جليلة فی الوعظ » والتفسير » والفقه 
وأصول الفقه » وأصول الدين ء والنحو » واللغة والشعر » والتاریخ » . 

قال الذهبي : ١‏ لم يُصتف في الدنیا أكبر من هذا الكتاب ء حدثني 
من رای مه المجلد الفلاني. بعد الأربعماثة .. قال ابن رجب : وقال. بعضهم : 
هو ثمانمائة مجللة ) . 

فانظر - رحمك الله - كيف يُثمر حفظ الوقت ودأب النفس في 
الخير والعلم « ثمانمائة مجلدة ) » أكبر كتاب فی الدنيا » إلى جانب تاليف 
كثيرةٍ غيره . 

يقول ابن عقيل في فاتحة كتابه « الفٹون » : « أما بعد ؛ قات شير 
ما قطع به الوقت وشغلت به النفس » فُقرّب به إلى الربٌّ ء جلت عظمته - 
طلبُ علم أخرج من ظُلمةِ الجهل إلى نور الشرع ء وذلك الذي شَغْلتٌ 
به نفسي » وقطعت به وقتی » فما أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماء ء 
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ومن بطون الصحائف » ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات 
في مجالس العلماء » ومسايع. اللا طمعًا في أن يعلق فى طرف من 
الفضّل » أبعد به عن الجهل > لعلي أصل إلى بعض بارس اه الال 
قبلى » ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا مق الوق مم الاععٹال 
برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقاتٌ الرَعَاع لكفى » وعلى الله قصد 
السبيل » وهو حسبي ونعم الو کیا 
وانظر إلى الامام العظم ابن الجوزي في درره التي ب ينصح ا 
المسماة ب « لفتة الكبد في نصيحة الولد » -: ١‏ اعلم يا ؛ نى أن الأيام سط 
ماغات > والساعاث نط ألعايا ء وکا نفس حزانة ء فاحذز أله يذهب 
نفس بغير شيء ء فترى فی القيامة خزانةٌ فارغة فتندم » وانظر کل ساعة 
بن ساعاتك. بماذا تلعب » فلآ أووغها إلا إلى أشرف ها يمكن + ولا تومل 
نفسك ء وعَوَدْها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه ء وابعث إلى صُندوقٍ 
القير ما سرك ہوم الوصيول له . 


فماذا بعث ابن الجوزي إلى صندوق قبره ؟ وكيف كانت همته في 


ك 


حفط ووه © 
فاتنى أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعی 
قد كانت بهمة ابن البموزئي. في حفظ وقنه غل » تدل عليها تعدائيف 
قال ابن رجب في ترجمة ابن الجوزي : « لم يترك فنا من الفنون 
إلا وله فيه مصنّف » وسيل عن عدد تاليفه » فقال : زيادة على ثلائمائة 
وأزعين مُصنفا + عا ما هو عضروت شجلا ۾ وسھا عا هو كران واحد .. 
وقال الموفق صد اللطيق ٭ كات ابن الجوزي لا يضيع من زمانه 
شيعا ۽ يكنب فی الیوم أربعة كراريس ء ويرتقع له کل سنة من كتابته ما 
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ہین كسسين مجادا إلى سن ۲ . 

« قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : معت جدي يقول على المنبر 
ف ار مره + كبك بإب هاتين ألفی مجلدٍ )”" . 

قال اين الوردي في 4 تة اشتیر آي اعپار الى : « قبل + اك 
جُمعت الكراريسٌ التي كتبها أبو الفرج ابن الجوزي وحسبت مدة عمره , 
قسف عل الاد فكان ما حصن کل يوم سیا نسعة #زاريس + . 

ذكر ابن رجب الحنبل في « ذيل طبقات الحنابلة )' ' أن الإمام ابن 
تيمية قال في أجوبته المصرية : كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنیف 
والتأليف » وله مصنفات في أمور كثيرة ء حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف 
مصنف ء ورأيت بعد ذلك ما لم أرّه . 

وقال الذهبي : وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا 
الرجل . 

ونقل القمی في « الكنى والألقاب » « أن براية أقلام ابن الجوزي التى 
قب پا الحديث اسسا سیل بها جیا کر + باو ل اتن ب 
لاء الذي يُغسل به بعد مؤته » ففعل ذلك فكفّت وفضل مہا 70 . 

فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن الجوزي . 

لا تفعدن لذكدرنا في ذکرمم لیس الصحیح إذا مشى كالْمُقعَدٍ 

شيخ الإسلام ابن تيمية 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية > كان لا يفوت ساعة ین وقته دون 


4٠01/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ١755/54‏ ء وذيل طبقات ال نابلة 4٠1/١‏ 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة ٦١٥٤/١‏ . 

. 15 2 ۳۸/۱ فوات الوفيات‎ )٤( 
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تعليم أو تاليف أو عبادة » حتى بلغت موّلفاته المئات؛: بل لم يمكن حصرها 
للمتتبعين » حتى ولا للشيخ نفسه ء رحمه الله . 

قال ابن شاكر الکتبی : « إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلدٍ . قال 
الذهبي : دعا وعد أن تصانيفه إلى الان تبلغ خمسمائة جلد . 

قال ابن القم : ( وقد شاهدت من فوة شیخ الاسلام ابن تيمية ق 
سننه » و کلامہ وإقدامه ‏ و کتابته » أمرًا عجبًا فكان يجتب ق الیوء من 
التصنیف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر )'' . 

وقال العلامة ابن رجب الخنبلى : « وأما تصانيفه فقد امتلأت بها 
المضار وجاوزت 7 الكثرة ) فلا" مك لأحد حصرها ب 
الفخر الرازي : 

قال الفخر الرازي : و واللہ إتتى آتاملّف فى النوات عن الاقتغال 
بالعلم في وقت الأكل ؛ فإن الوقت والزمان عزیز ؛ . 
ا حافظ الأثري : عبد الغنی المقدمی 

قال عنه تلميذه الضياء المقدمى : « كان لا يضيع شیا من زمانه 
كان يصلي الفجر ء ويلقن القران » وربما لقن ا حدیث » ثم يقوم فیتوضا 
ويصللى ثلاعائة رکعة بالفانمحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر ؛ > فینام نومة فیصلی 
الظهر » ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب ء فيفطر إن كان صائمًا . 
ويصلى العشاء » نم ينام إلى نصف الليل أو بعده » ثم يتوضا ويصلى إلى قريب 
الفجر » وريا توضا سبع مرات أو أكثر» ويقول : تَطيبٌ لي الصلاة ما 


. ٤۲ فوات الوفيات ۳۸/۱ ء‎ )١١ 
. الوابل الصیب ص۱۰۸‎ )۲( 
. ٥١٤/٢ ذيل طبقات ال حنابلة‎ )۳( 
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دامت أعضائي رطبة . ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر » وهذا دأبه )'". 
ابن سكيّنة واختصار السلام : 

وانظر - يرحمك الله - إلى شيخ الإسلام عبد الوهاب بن علي بن 
سكيّنة البغدادي الشافعی » « كانت أوقاته حفوظة » وكلماته معدودة ء فلم 
تمض له ساعة إلا في قراءة قران ء أو ذكر » أو عمجل ء أو قراءةٍ الناس 
عليه » وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسانٍ ء أو 
ما لا فائدة فيه . لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة » ولا 
بحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء . 

قال یحیی بن القاسم مدرس النظامية : كان ابن سُكيْنة عالمًا عاملا , 
لا يضيّع شيئا من وقته ء وکنا إذا دخلنا عليه يقول : لا تزيدوا على « سلامٌ 
عليكم ء مسالة ) ؛ لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام ۷., 

وهذا واللہ شيمٌ عجيبٌ إذ يدعوهم إلى اختصار السلام « سلامٌ 
عليكم ) » ويمنعهم من التجمُل با جاملات المعتادة » ويامرهم أن يدخلوا في 
المباحثة والمدارسة فور سلامهم » كسبًا للوقت . 
شيخ الإسلام مجد الدين ء أبو البركات › ابن تيمية : 

وغه آل ية الور ارال : 

فهذا شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات » عبد السلام بن عبد 
لله بن تيمية » يروي أعجوبة عنه ابن رجب الحنبلي فيقول : « قال شيخنا 
أبو عبد الله ابن القم : حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحلم بن 
تيمية » عن أبيه » قال : كان الجد - مد الدين - إذا دخل الخلاء يقول 


. ۳٣ - ٥|٢ ذيل طبقات الخحنابلة‎ )١( 
. ۳٦۸ - ۳٥٣/۱ ذيل تاريخ بغداد‎ )۲( 


لي : اقرأ في هذا الكتاب » وارفعٌ صوتك حتی أسمع . قلت - ابن 
رجب -: يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم » وحفظه لأوقاته )'". 
سار سد 
قال التاج السُبکی عن المنذ I:‏ وقد درس بالا رة اف داز الحديث 
الكاملية » ركان لا رع سیا إلا ملاع المسط ؛ حي إن ان له ول تیت 
محدّث فاضل » هو رشيد الدين أبو بكر محمد » توفي سنة ٦٦٥ھ‏ توفاه 
الله تعالى في حياته ليضاعف له في حسناته » فصلى عليه الشيخ داخل المدرسة ع 
وشيّعه إلى باببا » ثم دمعث عيناه ء وقال : أودعتّك يا ولدی اللہ تعالى : 
وفارقه ). ولم يخرج من المدرسة . 
الثووي : 
قال ابن العطار تلعیڈ النووي : 8 ذكر لى شييخنا رمة اللہ تعالى أنه 
كان لا يُضيّع له وتا ء لا في ليل ولا في نہار » إلا في الاشتغال بالعلم حتی 
في الطريق يكرر أو يطالع ء وأنه دام على هذا ست سنين » ثم أخذ في 
التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق » وكان لا ياكل فی اليوم والليلة 
إلا أكلة بعد عشاء الآخرة + ويشرب شربة واحدة عند المسّحر ء ويمتنع عن 
أكل الفواكه والخبار > ويقول : آعاف أن ورطب جسمی ویجلب في ايع 
أعاذلتی على على إتعاب نفسي ورعبي ف الڈجی روض الا 
إذا شام الفعى برق النقانی فأهون قات طب اأقای” 
وقال غيره : 
هوی الدیاجی اذا للغرو أَغْئلها کات شهب الدیاجی اک جل 


. ۲١۲ ء‎ ۲٤۹/۲ ذیل طبقات الحنابلة‎ )١( 
, ۳٦/۸ :طبقات. الشافعية‎ .©( 
. البيتان لابن نباتة السعدی‎ )٣( 
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ابن النفيس ونفاية وقته : 

ما الامام الفقيه مكتشف الدورة الدموية ابن النفيس ء فقال عنه الإمام 
برهان الدين إبراهم الرشيدي : « كان العلاء بن النفيس إذا أراد التصنيف 
توضع له الأقلام کر > ويدير وجهه إلى الحائط ,ع ويا تعد في التصنيف إملاء 
ب اء وزاب فلل الال ينا اامدر × کرو كل اعم وو رم 


به وتناول غيرة + لعلا يضيع عليه الرمان. قي نري القلم » . 
الامام : الشمس الأصباني ... إمائم في حفظ الوقت : 

تمس الدين ابو الثناء الاصہہانی محمود بن عبد الرحمن بن ا حمد 
الشافعى . 
الطالع ) : « اشتغل في بلاده » ومهر وتقدّم في الفنون وقدم دمشق بعد 
زيارة القدس في صفر سنة ه"/اه 2 فسبر ات أهلها فضائله » ومع كلامه 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية » فبالغ في تعظيمه » قال مرة : اسكتوا حتى 
نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله . ثم انتقل إلى القاهرة 
وفيها توئی . 

وممًا يحكى عنه من حرصه على العلم وشہحّه بضياع أوقاته » أن 
بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يتنع كثيرًا من الأكل ؛ لثلا يحتاج إلى 

1 ۱ ۱ 4 
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له مل من يقول. : وحدث لو أن رزق نواۃ أ مصها » لقد E A‏ 
من كثرة تردادی ال الخلاء . 


. 85/5 الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۲۹۸/۲ البدر الطالع‎ )۲( 





صلاح الأمة في عَلوْ الهمة - المجلد الرابع 
ابن عساكر حافظ الدنيا : 

والامام مطلقا ء الحافظ ابن عساكر » قال عنه ولده المحدّث بهاء الدين 
القاسم : « كان بي رحمه الله مواظبًا على الجماعة والتلاوة ء يختم كل جمعة . 
ويختم في رمضان كل يوم ء ويعتكف في المنارة الشرقية (من جامع دمشق) › 
وكان كثير النوافل والأذكار » يُحيى ليلة النصف والعيدين بالصلاة والذكر ؛ 
وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب › لم يشتغل منذ أربعين سنة - أي 
منذ أذن له شيوخه بالرواية والتحديث - إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته 
وخلراتھ +7 . 

ألف « تاريخ دمشق » الذي قال عنه ابن خلكان : « قال لي شيخنا 
الحافظ العلامة زك الدين أبو محمد عبد العظم المنذري حافظ مصر - وقد 
جرئ ذكر عدا التارك » وأعرج. لی سه غِلڈا > وظال الي ق أثره 
واستعظامه -: ما أظنّ هذا الرجل إلا عرّم على وضع هذا التاريخ من يوم 
عقل على نفسه ء وشرع في الجمع من ذلك الوقت » وإلا فالعمر یقصر عن 
أن يجمع فيه الانسان مغل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبه . 

ولقد قال الحق » ومّنْ وقف عليه عرف حقيقة هذا القول » ومتى 
يتسع للإنسان الوقت حتى يضع مثله ؟! وهذا الذي ظهر - ثمانون مجلدًا - 
هو الو اخعازه بد ردا ينع له جنا اکا بويد سراح و دا کا ينضبط 
حصرها ء وله - غيره - تواليف حسنة ء وأ راع نة 
أوفك قوم شيّد الله فخرهّم فما فوقه فخرٌ وإن عَظم الفخرٌ 

١‏ هذه لمعاثٌ من سيرة الإمام الفذ الحافظ ابن عساكر الدمشقي ء 
وفیپا ا رایت امن العجاقب الغراقب «الدعقات المطريات + ولولا عاف 


. ۱۳۲۸/٤ تذكرة ا حفاظ‎ )١( 
., ٢۸١۱١ وفیات الأعيان‎ )۲( 


۱۷۸ صلاح الامه علو الهمه - المجلد الرابع 





عل الأوقات » واغتنامّة الدقائق واللحظات ء ما كانت تتاتٌی له تلك التاليف 
الضخمة الجامعة المانعة » التي تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبْعھا فضلا 
عن تاليف مثلها . فالجفاظ الحفاظ على الاوقات واللحظات ؛ فهى كنز 
البركات .. لات عو" 

قالت رابعة لسفيان : « إمغا ات آیام معدودة » فاذا ذهب يوھ دھب 
بعضك ء ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل » وأنت تعلم فاعمل ©" '. 

حياتك انشام فکلما مضى نفس منها انتقصتٌ به جزءًا 

قال الحجاج بن عنبسة : « اجتمع بنو مروان » فقالوا : لو دخلنا على 
امیر المؤمنين فعطفناه علينا بالمزاح . فدخلوا ء فتكلم رجل منهم فمزح » فنظر 

گے - 2 

إليه عمر » فوصل له رجل كلامه بالمزاح ء فقال : اھٰذا اجتمعةم ؟! کا سن 
الحديث ہا ولما رت الضغائن ؟! إذا اجتمعتم فا فیضوا ی كتانب الله ؛ فان 
تعديتم ذلك ففی السنّة عن رسول الله عو » فإن تعدّيتم ذلك فعليكم بمعالى 
الحديث ا" 

إذا كنت أعلمٌ علمًا يقي بات جع اي کساعة 

فلم ٤‏ اكون سا چا واجعلها في صلاح, رماع 

قال الخطيب البغدادي : « والعلم كالبحار المتعذر كيلها ء والمعادن 
التي لا ينقطع نيلها ء فاشتغل بالمهم منه ؛ فإنه من شغل نفسه بغير المهم 


اضر بالمهم ) . 


. ٠٠١ص قيمة الزمن‎ )١( 
. 308/۷ ز8 وقيات الأعان لآب خلكان‎ 
. 4. 3ك وات الأعيات ۴ذر ¬ ة‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


قال العباس بن الحسن العلوي' ': « اعلمٌ أن رأيك لا يتسع لکل 
شىء ففرّغه للمهم » وأن مالك لا یغنی الناس كلهم » فخصٌ به أهل الحق ء 
وأن كرامتك لا تی العامة فتوحّ بها أهل الفضل » وأن ليلك ونبارك 
ل يستوعبان حاجتاك ران دات فما فا نجس قسمتبما بين عملك ودعتك 
برع ذلك . فان ما شعللك م رأيك في غير المهم إزراء بالمهم » وما صرفت 
من مالك في الباطل » فقدتّه حين تريده للحق » وما عمدت من كرامتك 
إلى أهل النقص » أضر بك في العجز عن أهل الفضل ء وما شغلتَ من ليلك 
ونہارك في غير الحاجة أزرى بك في الحاجة ٠»‏ 

قال السيوطي في كسمب طالب العلم لوقته : 

جتنا شیختا الال ن أبه صاحب ادلا 
أسرغ أخا العلم في ثلاث الاکل والمشى اکا 
لفعة الكبد : 

قال | بن الجوزي فی « لفتة الكبد في نصيحة الولد » : « الكسل عن 
الفضائل بكس الرفيق » وحبٌ الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة ء 
فانتبه واتعب لنفسك » واندم على ما مضى من تفريطك » واجتهد فی لحاق 
الكاملين ما دام في في الوقت سّعة » واسق غصتك ما دامت افيه وطوية » واذ كر 
ساعتك التى ضاعت » فكفى بها عظة » ذهبت لذة الكسل فیہا » وفاتت 
مراتب الفضائل + وإنا لقص المحم :في بعض الأوقات + فإذا حت سارت »> 


» ء أقام في صحبة هارون الرشيد‎ ۱۲٦/١١ ترجم له الخطیب في تاريخ بغداد‎ )١( 
. کان غالما .شاعرا‎ 

ا أي 2 لا تعمهم وتسم لهم . 

(۳) تاريخ بغداد ۱۲۹/۱۲ . 

© الكواكب السائرة باعيان الماثة العاشرة لنجم الدين الغزی ۲۹/١‏ : 


صلاح الأمة فی علو الهمة - المجلد الرابع 





وما تقف همة إلا لخساستها » وإلا فمتى علتِ الهمة فلا تقنع بالڈون . 
إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدونِ من كان دوئا 
یقول الشيخ حسن البنا رحمه الله : « يقال : الوقت من ذهب !! 
ولكن الوقت هو الحياة للذين ينظرون إلى أبعد من ذلك ) '. 
ينا كان را الل صر فر نو من الإنقاق في غير واجب 
فبين اختلاف الليل والصبح مَعْرَكٌ ‏ يكر علینا جيشه بالعجائب“ 
لا عمل إلا في الشباب : 
قال النووي ۶ ينبعي للمتعلم ان یعتنم التحصيل ف وقت الفرا غ 
والتشاط و حال الشات وقوة اليدن 3 ونباهة ا خاطر 1 وقله الشواغل قبل 
عوارض البطالة د 
ا کو سے پ5 ۹ے ل ۳ و ا 1 | = 
ار جو ان نگون وانت شيح كيا قد كنت ایام الشباب 
لد كذبتك تفسلك لض نوب فريس كالحديد من الثياب 
اسجی : #باذر ساعات العمر وهى سا ء ولا تعلق بالقائب المهول؛ 
فك ظرف ممخلوء بشواغلۃ واعسالہ ومفاجآله : 
يقولون إن الدهر یومانِ كله فیومُ مسرّاتٍ ویومُ مكاره 
وما صدقوا والدهر يوم مسر وأيامُ مكروةٍ كير البّدائه ٠»‏ 


: منبر الجمعة للشيخ حسن البنا » إعداد وتقديم : محمد عبد الحكم خيال ء مقالة‎ )١( 
. ٥٥ص‎ ) الوقت هو الحياة‎ ١ 

للشاعر عمارة الى - انظر و وفیات الآعیان ۷ ۴۷۷/۱ . 

(۳) ا جحموع للنووي 54/١‏ . 


59 اقيمة الرمن ص۹۱۷ . 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


جرا لم تقض : وامال لم ل > واس مانت سراما 
ولم يتفق حتّى مضی لسبيله و کم حسرات في بطونِ المقابر 
قال العام آخد + وا یٹ الشباب إلا پش کات في كی قط“ 
٥ن‏ للرع عن الطفل يان رتا امون إل الات 
یل أن عا سي كما الأذاف إل لصا 
وقال اخر : 
وما عن عیلاو ال ورتا ٠‏ إا نصح الأفیخ أضتؤم غت 
ن الذي يأق شي اق مضي وما غو إلا وتك الى الد 
شباب سبلل : 
قال عمر بن الخطاب : إني لأكره أن أرى أحدکم سبَھُللا - أي 
فارغا - لا نی عمل دنا ولآ فى عمل آخرة . 
فيالضياع أمةٍ أعمارٌ شبابها عبث وهو ولغوٌ » لا يطلبون إلا قثل 
الوقت + کان الوقت عدو من أعدائهم : 
ويرحم الله الوزير الصاح يحيى بن هبيرة شيخ ابن الجوزي » إذ باول : 
والوقتٌ أنفسٌ ما عنيت بحفظه وأراهُ أسهل ما عليكَ یضیع 
الناصحٌ لنفسه مقصوده من زمانه كله ربه ء ووسيلته إلى الله علمه ء 
عرف طريقه ودربه . 
إذا كان يديك حر الصیف ويس الخريض وبڈ الئٹنا 


رن 


ويُلهيك حسنْ زهان الربيع فأحذك للعلم قل ل عي 7+ 


0 قول للشر يف الحرّث جعفر بن محمد العباس البغدادي المتوق دة ۹ ٭ ھن , 
(۲) عناقب الامام أحمد ص۱۹۸ . 


(۳) للإمام ا مد بن فارس الرازي . 


صلاح الأمة فی عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 

قال شوقى رحمه اللہ : 

تقاثگ كلب المرء ققلة له إن السياة اق وق وان 
فارفع لنفسيك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني 

قال الغزالی : « ويحك يا نفس . ما لك إلا أيامم معدودة » هي 
بضاعتك إن اتّجرتٍ فيها » وقد ضيععت أكثرها » فلو بکیتِ بقية عمرك 
على ما ضیعتِ منها لكنت مقصرة في حق نفسك ء فكيف إذا ضيعت 
البقية وأصررت على عادتك . ما أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطتٍ من 
بطن أمك ء فابني على وجه الأرض قصرّك ء فإن بطنها عن قليل يكون 
قبرك . تفرحين كل يوم بریادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك ! وما نفع 
مال یزیڈ وعمرٌ ينقصُ . کم من مستقبل يومًا لا يستكمله » وك من مُوْمل 
لغ لا يبلغه ! اعملی بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال . ومن كانت 
مطيتّة الليل والنهار » فإنه يسار به وإن لم يسر» . 

اقیل لداود الطاقي: لو سرّحتَ لحيتك. فقال: إني إِذَا لفارغ)”". 

« كان سفيان الٹوري يقول : غتد:الصباح جمد القوم السرّى ء وعند 
الممات يحمد القوم التقى . 

وقال أحمد بن حرب : يا عجبًا لمن يعرف أن الجنة تُزيّن فوقه وآن 
النار ا ته 7 كيف ينام ا 

أخي ء إن النهار لن یرجع ء والعمر لا يعود ء والطالب حثیث . 

سی ٠‏ 4ف إت كل نفس من ألفاس ال جوفرۃ نفيسة » لا عوض 
)١(‏ إحياء علوم الدين ٤٤٥/٤‏ - 1455 . 


(۲( الا حیاء ٣٣/٤‏ : 
وو الا حیاء ٣/٤‏ 


صلاح الأمة في غلوْ الهمة - المجلد الرابع ۸۳ 


ھا » یکن أن يشترى با کنر سن الكنوز ٠‏ لا يتناهى نعيمه أب الاباف . 
فانقباض هذه الانفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الهلاكَ خسران عظيم 
هائل لا تسمح به نفس عاقل ء فإذا أصبح فليفرٌ غ قلبه لمشارطة النفس . 

يا نفس » ما لي بضاعة إلا العمر » ومهما فني فقد فني راس المال 
ووقع الياس عن التجارة وطلب الرَبْح . وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله 
إلى الدنيا يومًا واحدًًا حتى أعمل فيه صالحًا » فاحسبی أنك قد تُوفيت ثم 
رددتِ » فإياك أن تضيّعى هذا اليوم ؛ فإن كل نفس جوهرة لا قيمة لها . 
اجتهدي اليوم في أن تعمري خزانتك » ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي 
ھی أسباب ملكك » ولا تميلي إلى الكسل والدّعَة » فيفوتك من درجاتِ 
لین ما يدر كه غيرك: » وتبقى عتدك حسرة لا تفارقك وإن دخت الجنة > 
فالم العَبّن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار . وقد قال بعضهم : 
هب أن الى ة قد غفی غنه» اليس قد فاته راب اغسین ۲۱۶ا“ . 

أشار به إلى الغبن والحسرة » وقال الله تعالى : # يوم يجمعكم ليُوم 
الجمع ذلك يوم التغابن 4 الا یة . فھذہ وصيته لنفسه في أو قاته ۱ 

أخي » وأخيرا « سنعرض إحصائية دقيقة تبيّن أهمية العمر والحرص 
عليه » جا يثير الغيرة لدی السلم عال افمۂ . 

فلتفرض أن الائسان يعيش عمرا افتراضيًا مدّته سیعون ستة + فاذا 
ضع اسان کسی نات يوميا فان هذا يعني انه اضاع من مجموع العمر 
كله ثلاثة اشهر تقرييا ( ۸۸ وما ) ؛ وهذا الحدول يوضح المسالة اکٹر واکٹر ۱ 


ر( الاحياء. ٤۸/8‏ £4 . 
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۱۸٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فإذا حذفتَ من ذلك فترة المراهقة وزمن الطفولة » فكم يا ثرى 
مقي من الرقت للمشاريع الممّوحة والأعمال الكبيرة: » والأهداف اليك ؟ ''. 

فاللة اللهَ في عمرك ووقتك بج آحیر العدد و فراق أعتلق. » آخر العدہ : 
دخول فيزلك یپ اخ العدة: * لقاع رز: 


3:. معقالة ۾ فن إذارة الرقت » سد الله ال ميف ص٠ ١١‏ ب ۱۹۲ - خلة الیاتے 
العدد ۸٦‏ » شوال ١٤٤٤ھ‏ . 


